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بلقاسيبنالريننوا

تلاحقتالتيالهزائماثرعلىدقيقةبمرحلةالعربيالوطنيمر

ديفيدكامبوكارثة،6791حزيرانوهزيمة4891هزيمة،عليه

ث8291عامالصهيههـنيةالقواتقبلمنلبنانوغزو7391سنة

واتساعالصهيونيالخطرواستثراعلبنانفيالنزيفاستمراروكان

بعدفلسطينإلىبكثافةاليهودوهجرةالعربيالوطنفيمطامعه

تكريسإلىالعالميةالصهيونيةوسعيالسوفياتيالاتحادنفوذانحسار

المؤشراتمنكانذلككلسعربيقطركلفيوالطائفيةالفئوية

الرإهن.العربيا(!اقعإليهاوصلالتيالخطيرة

للتنميةالمنسجموغيرالبطيءالنسقالمأزقحذةمنزادوقد

حدثتلأنهاالتعئز،إلىالتنميةتبمحاولاحداماوهو،الاقتصادية

نأبدلالتبعيةيكركارأسمايىنموذجضمنالأعمالأغلبفي

العربيالوطنديوانتزايدإلىبدورهأذىماوهوتطويقها،يكررث

التيالبترولأموالتدفقبرغم،مهولبشكلالأخيرةالفترةفي

بسببالتضخممعدلاتارتفعتوقد،العربيةالبلادغيرفيتستثمر

لذلك--يتحققولمالغربيةبالسوقالعربيةالاقتصاداتارتباط

بينالتكاملخطواتوتعتزتالمنشود،النقديالاستقلال

فلم،الرأسماليللاقتصادمنهاكلولاءبسببالعربيةالاقتصادات

إلىتؤذيأنالمؤملمنكانالتيالمشتركةالعربيةالسوقلذلكتنشأ

العربي.الاقتصادتحرر

البترولبأزمةسميماتحويلفيالاستعماريالغربنججوقد

الاقتصاديةالمواردتحويلفينججكما،ديونوأزمةماليةأزمةإلى

.واحدةواحدةنفسهاالعربيةالدولعلىللسيطرةأداةإلىالعربية

لأنمهدها،لاوخنقهاالتصنيعمحاولاتعليالتضييقتتموقد

لهابالنسبةتغدوصناعةبإنتاجتسيملاالغربيةالاقتصابيةالسيطرة

مكلفآ.وعناءمنافسة

لموبذلك،الفلاحيالإشتاجاتطؤرأنالعربيةالأقطارتستطعولم

تزايدآالسكانيةنسبتهاتزايدبرغمالغذائيالأمنتحققأنتستطع

26

لاذكاءأساسيةأداةالجنسياتالمتعذدةا(صثركاتوظفت،متسارعآ

العربي.الوطنفيالتبعية

صندوقوتخطيطوتوجيهرحمةتحتكلهالعربيالاقتصادوصار

إلىونقلهاوالفوائضالفوائدلاجتلابالرئيسيةالأداةالدوليالنقد

)1(.والأمريكيالغربيالاقتصاد

المباسرالاستعياريالتدخلأذىفقدالاجتماعيالمستوىعلىأفا

فيكبيرخللإحداثإلىالعربيالوطنفيالنفطمواردعلىوسيطرته

فيذلكوتسثب،والجهاتالاجتماعيةالقطاعاتبينالتوازن

العديدفيوالخارجيةالداخليةالهجرتينواستشراءالفقراستفحال

حظوظفيالتفاوتهذاأذىوقد،الأخرىالعربيةالأقطارمن

فانحل،طبقاتهبينالهؤةوتعميقالعربيالمجتمعتفككإلىالثروة

وحصل،والقبيلةالأسرةفيالمتمتلالاجتماعيالتماسكذلكبسبب

ونشأتالعربيينوالمرأةالطفلعلىانعكسالمسخمننوع

العنففانتشرالاكتظاظداهمهاالتيالمدنفيالهجينةالتجمعات

صورةوالاقتصاديالاجتماعيللواقعأعطىمما،والانحراف

)2(.والمستقبليالعلميوالتخطيطالعقلنةتعرفلاهجينةرأسمالية

منالعربيالمواطنملإذ،الاجتماعيالمأزقحذةفيزادماوهو

الحريةملؤهاوبحياة،موعودةأرضيةبجثةوالتسويفالوعود

علي!يسيطرانوالارهابالعسفأنغير،بالقولوالديمقراطية

كلاليوميقوتهعنالعربيالمواطنبحثاستهلكوقد،بالفعل

فيولا،والحريةالديمقراطيةفيللتفكيرالوقتيجديعدفلم.وقته

غيابظلفيالعربيةالأمةإليهالتالذيالكارثيالوضع

.الوحدةأسسمنأسارثهيالتيالديمقراطية

الاقتصادية-الضائقةنتيجة-العربيةالأمةبمصيريهتئميعدولم

الشعورمنخاليآمصلحيآاهتمامهموكان،ائنغسونأولئكإلا

لبيعاستعدادعلىزالواوماكانوا-أغلبهممثسلأنهم،القومي

)3(.امتيازاتهمعلىالحفاظسبيلفيبالبطنالوطن



ولوحملعربيمواطنلكلواضحآبداالسياسيالمستوىوعلى

وحليفتهاأميركارأسهاوعلىالكبرىالقوىأنالوعيمنذؤة

في.وتتحبدمالعربيالوطنفيالنفوذتتقاسمأنإلىتسعىاسرائيل

الوضععلىيبقىأنإكجهدهاقدركذلكوتسعى،مصيره

فيمستغئة،عليههوالذيالمتشرفيموالاقتصاديوالثقافيالسياسد

وسياسيإ،اجتماعيآونافذةللغربمواليةعربيةقوىمراكزالأثناء

القوميةشعارعاتقهاعليأحيانآوتحملالوطنيةتذعيوحكومات

بخطوها،وتخطو،الكبرىالقوىسياساتبحسبتسيرولكنها

وهذهالعربيةالقوىهذهإن.لهاالمخلصالعميلبدورقائمةوهي

لتقومالاستعماريمماالغربيستعملهاالتيهيالعميلةالحكومات

فيالتقدمعربةإيقاففيرغبكفماعليهايضغطالفراملبدور

سيرها.منالحذأوالعربيالوطن

ترشخأسبابمنالعرببالوطنفيالسياسدالتشرذمكانوقد

عنالموروثةبالحدودتتعققلأسبابإماالقطريةالكياناتوتعمق

سياساتبسببأو،المذهبيةالصراعاتبسببأو،الاستعمار

.والتحالفاتالمحاور

فيتتطؤرولمالجماهيردونوحدهاللحكممحتكرةالسلطةوبقيت

الاختيار)4(.حريةأساسعلىالحكميقومحتى،الديمقراطيةاتجاه

الانتماعوحريةالاجتماعكحريةالأساسيةالحرياتغيابظلوقد

الأساسيةال!مةالرأيوحريةوالمنظماتالأحزابإنشاعوحرية

الحديثة.بيةال!السياسيةأطحياة

فيهيعانيعربيوطنفيالانسانحقوقعنالحديثلذلكوصار

صلةلاال!!فمنضربآ-يوصفلاماالقهرضروبمناصنالموا

بالواقع.له

بحريةالاقرارتعنيواحترامهاالانسادطحقوقارإقرأنذلك

ولهذه.أمتهشوونتسييرفيبحقهوالاعغهـافوكرامتهالمواطن

سياسةفيهذاالناسيومإلىالعربيالوطنفيتتحفقلمالأسباب

بتلقائيةوتسعى،الحكاممصلحةقبلالأمةمصلحةتراعيمخلصة

.الوحدةإلى

فما،العربيالواقععللمنلنسبةالوصفيالتشخيصهوهذا

العربيالمثقفدورهووما؟الوحدةأمامتقفالتيالصعوباتهي

الوحدةمشروعإنجاجعلىنعملأنيمكنوكيفتذليلها؟في

اختلافها.علىالذاتيةوطاقاتناالمعأصرعالمنافيالمتغئراتباستغلال

التيالصعوباتمنأمثلةبإيرادسنبدأالآسئلةهذهعلىوللإجابة

مصطلحتمييعدرجةإلىالعربيةالوحدةأمامحاجزآوقفت

غير.لاسياسيآشعارآالمواطنذهنفيصارحتى"،"الوحدة

تتعققالوحدةأماموقفتالتيالعواملأوالصعوباتوهذه

والايراداتوبالتصوراتوالسياسيةالاجتماعيةالبنياتبطبيعة

عمليةأنفييتمثلالوحدةعوائقوأعتى.العربيةالأقطارفيوالأفراد

كليكنلملهاالعلميوالتخطيطالوحدةإلىوالدعوةالاستنهاض

الارادةوصفاعالنيةحسنوعلىالذاتيالاستعدادعلىيتوقفذلك

استجابتهاومدىالخارجيةالعواملمؤاتاةعلىيتوففذلككلبل

واقع"وجودالخارجيةالعواملهذهومن.العربيةوالوحدةللنهضة

ذاتهاالعربيةالنطقةمنوالقرارالثقلمركزفيهانتقلجديدعالمي

عالميتوازنعلىالعربيالوطنأفادتىإذ،الأوروبيةالمنطقةإلى

مناطقعلىالنفوذتتقاسمالغربقوىفيهأخذتجديدجغرافي

"):(.العألم

والاستعمارالمباشرالاستعنمارإلىالجديدالواقعهذاأذىوقد

قوىوهي،العالميةالصهيونيةووكيلتهاوالامبرياليةالمقتعالجديد

سلبهاوتحاولالقرارحريةالعربيةالأمةسلبإلىوتسعىسعت

المستمرةالصراعاتوخلقفيها،الفتنةببتوذلكالوجود،حرية

رغبة،الصليبيبالحقدوتغذيتهاوالطائفيةالعرقية!اثارةأقطارهافي

فروعها،بمختلفالتنميةعنالهامشيبالصراعالعربيتلفىأنفي

فقطالعربيةالسياسيةالارادةعليلاسيطرةالقوىهذهتزدادحتى

والاستلابالاقتصاديالاستغلالالسياسيةالسيطرةفوقتزيدبل

.()آوالفكريالثقافي

حربمنذ،والصهيونيةالأميركيةالأمبرلاليةجدتوقد

المخلصينكلضربوإلىوحدويةمحاولةكلإجهاضإلى،حزيران

وحطتهتلر)7(مظهرفيالناصرعبدالصهيونيةأظهرتفقد،للأمة

قيمةمنوأعلت،للشعبالممتلالمصريالجيشقيمةمن

منعملاعأيديعلىجنبلاطكمالقتلفيوتجذت)8(،المماليك

عضدآوكان،لبنانفيالطائفيةأمامصلدآحجرآكالانلأنه،العرب

هوماإلى،المعاديةالقوىهذهتعذتبل.فلسطينلقضيةقويآ

المخابراتفعمدتعليها،خطرآالعربيالعقلفيفرأتأخطر

اسرائيلضرببددجسديآالعربالعلماءتصفيةإلىالصهيونية

مرؤةحسينمنكلواغتيل8191)9(سنةالعراقيتموزلمفاعل

والحديثالأصيلبينمنهماكلحمعمثالانوهما،الصالحوصبحي

الفكر.في

منالعربيالوطنفيالوحدةتلاقيهماهيالثانيةوالصعوبة

فتتمتلالداخليةالمعارضةالقوىأفا،وخارجيةداخليةمقاومة

السياسةرسمإلىتسعىالتيالهجينةالعربيةالرأسماليةفيأساسآ

الاستعماريالغربمصالحمعالمنسجمةمصالحهاتشاعكماالعربية

العرشووراثةالثقافةضحالةمعتحالفتالرأسماليةهذه.المنطقةفي

الأمةتفتيتعلىالأعداءمعاونةإلىباستمراروسعتالقبليةوعقلية

هذهلأدبوحدتهااللامبالاةعقليةوتكريسالداخلمنالعربية

النظاموعلىنفسهاعلىالحفاظتستطيعلاالهجينةالرأسمالية

ضعيفقطريمجتمعفيإلأوتثذهيشذهاالذيالمتخففالسياسي

ومناصرةبالوطنيةالآنتتظاهرالتيهيالرأسماليةوهذه،وانعزالي

فيالقيادةمقاليدتتولبوهينفسهالآنفيولكنهاالقوميةالقضايا

التخلف،ونظم،الفرفةوسياسةالانحرافسلولبتج!دالوطن

أهدافمعالتنافيةالنطقةفيالعالميةوالصهيونيةالأمبرياليةوأغراض

الالتزامفيوالمتمتلة،العربيوالتحررالعربيةالقوميةحركةوقوانين



بحيث،المعاديةالقوىمواجهةفيالبأسشديدةنضاليةبسياسة

منالعربيالوطنفيالحيةالاجتماعيةالقوىالسياسةهذهتمكن

مجموعاليهيطمحالذيالنحوعلىالمستقبلتصنعكيعنانهاإطلاق

أخلاقيةأسسعلىضقامآالمستقبلهذايكونوحتى،العربيةالأمة

ا.1(.الانسانيةبأبعادهغنيإسلاميعرببتراثمننابعة

قوىفيوتتمتلآنفآإليهاأشرنافقدللوحدةالخارجيةالمقاومةأفا

زيفانكشفالتيالقوىهذه-والصهيونيةالاستعماريةالهيمنة

الواقعالأمرالعربيقبلأنعلىالثديدبحرصهاللتحفثردعويها

أنظمةذاتأقطارآتجمعالتيالفسيفسائيةالخريطةهذهفيالمتمثل

مختلفة،للغربوولاءاتمتضاربةإقليميةومصالحمتنافرةسياسية

العربيالاستنهاسزلرموزمحاربتهافيالاستعماريةالمقاومةتجقتوقد

عبدإلىالخطابيالكريمعبدإلىالجزائريالقادرعبدمنابتداء

صذامإلىالقذافيمعمرإلىالناصرعبدجمالإلىالثعالبيالعزيز

...حسين

رجلينأخطرالأخيرينهذينللعربالمعاديةالقوىاعتبرتوقد

عبدبعد1؟(االراهنالوقتفيءالاستعماريالغربمصالحعلى

الصهيونيالاعلامالاستعماريالغربجندولذلكالناصر،

بهما.للاطاحة

:الوحدةمشروعفيالعربيالمثقفدور

إلىبالاضافةسيتمتلالرأهنةالراحلةفيالعربالمثقفيندورإن

يلي:مافيذكرهسبقلماالتصذي

العربية.الهويةفيالجزئيةالهوياتدم!أولأ:

نذكرعديدةهوياتإلىالعربيالمواطنانتماءللعيانالبارزفمن

منها:

الطائفة.إلىبالانتنماءشعورهوهي:الطائفيةالهويةس

ينحدرالتيالقبيلةإلىبالانتنماءسعورهوهي:القبليةالهويةس

منها.

اللتيالقريةأوالمدينةإلىبالانتنماءشعورهوهي:المحليةالهوية-

فيها.يعيش

البلدفيبالمواطنةشعورهوهي:القانونيةأوالمدنيةالهوية-

جنسيته.يحملالذيالأجنبي

13(.القطرالىبالانتنماءشعور.وهي:الوطنيةالهوية-

متذبذبأ،جعلهالعديدةالهوياتهذهإلىالعربيالمواطنانتماعإن

القومية.الهويةعلىالمحليةالهويةئغفبالغالبفيوجعله

هذهتعزيزإلىوالخارجالداخلفيللوحدةالمقاومونسعىوقد

تجزئةعواملباعتبارهاوالقبليةالعائليةمخهاخاصةالتقليديةالهويات

.العرببين

إلىالإبداعسبلبكاسالسعييخايتمثلالعربالمبدعيندورإن

وهيالأساسيةالهويةوتدعمتعرزكيالفرعيةالهوياتهذهتوجيه

إذاللأمتاحأذلكيكونولا،واحدةعربيةاًمةإلىبالانتماءالشعور
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الأنظمةهذهتغييرعلىالشعبيةالجماهيرالعربالمثقفونحرض

لابصورةقذهاعلىومؤشساتهادساتيرهاتدتالتيالطلقةالسياسية

معالمتحالفةالفئاتمصالحتعكسمابقدرالجماهيرمصالحتعكس

هذهغذتبحيثوالاقتصاد)13(،السياسةبزماموالاسكةالسلطة

شباتعلىتعتمدالئافذةالفئاتمصالحقذعلىاتستدودةالدساتير

لنعملفيهاالأميةانتثاربفعلالشعبيةالجماهيرأغالبيةلدىالوعي

إلىأوالوحدةإلىالنزوعتجميدعلي-الوعيهذايخابفيس

الوجهةوتوجيههاالجماهيرهذهلاستقطابئرفعشعارإلىالوحدةإحالة

الحاكمة.للأنظمةالمرسومة

لهايخططونلافإنهمالوحدةتحيقيقإلىالقرارأهليسعىوحيننما

فيالعريضةالقاعدةمصالحتقتضيهحسبنماوتربويأوسياسيأاقتصاديأ

سياسيةلأنظمةفوقيةوحدةغالبأمنهايجعلونوإتما،الاجتماعيالهرم

التيالوحدةتفشلالأنظمةهذهمزاجيتغيروحينما،فترةفيتتهادن

علىلاهميريدونهاالتيالصورةعلىالقراراصحابيشكلها

والآجلةعالعاجلةمصالحهاوتقتضيهاالجماهيرتريدهاالتيالصورة

لتحقيقأساسيتينمهمتينفييتمئلاليومالعربالثقفيندورإن

تستغفهالذي(الوعي)شباتقلب:الأولى:الوحدةمشروع

تشكيلفيالشاركةعنالجماهيرلتبعد-وئنفيهالديكتاتوريةالأنظمة

الفترةإلىالواقعيحيلالذيالسنات()وعيإلى-السياسدالقرار

للعاصفة.السابقبالسكونالشبيهة

واقعهاعلىثارتالجاهيرفيال!بات()وعيانفجرمافإذا

بأنوذلكصالحها،الىالواقعهذائغئرانبهواستطاعتالمنهار،

التيالطفيليةوالاجتماعيةالسياسيةالطبقاتتلكطريقهاعنتزيح

نأدونفتأخذالقرار،صنعإلىالوعيسباتفترةفيترتقي

بعدالأمةقينبيلسبدءكلوئدفر،ئضحيأندونوئثري،ئعطي

هذهلأن)14(،امتيازاتمنإليهسعتماكللنفسهاتحسنقأن

تقفيجعلهاماوهووالفساد،بالتحللمصابةوقتهاتكونالطبقات

نحوالعرببالوطنلدفععاولةكلوجهيخا-فسادهابسبب-

.والقوةالتقذمأسامىهيالتيالوحدة

المثقفينبيحفلالأوجيزةفترةفييحصللاهذاال!بات(و)وعي

إلىالنزوعبثعلىيعملواأنوهيالثانيةالمهفةلأعباءالعرب

ولايقزبعليهمتفقواحدتربوينظامبواسطةالناشئةفيالوحدة

أبعدتالتياليومالقطريةالتربويةالأنظمةفيالحالىهوكمايبعد،

العلميكونأنبدعوىالوحدةبضرورةالتحسيسعنالبعدكل

.محايدا

مسألةوالتربوبةالتعليميةالمؤسساتفيالحيادمسألةأنوالواقع

الحسابراتعملاءوكرسهاوالعشئتالفرقةدعاةاختلقهامفتعلة

عورانهموأخفواالعربيةللأقطارالتعليميةالؤسساتفيالغربية

..العلميالحيادبغطاء

والمبدعونالمثقفونيحرصأنال!باتؤغيتقويةعواملومن

وخاصة،فصحىعربيةبلعةالابداعيةالنصوصكتابةعلىالعرب



الناسوعيازدادكلنمالأنهوالسينما،للمسرحتقذمالتيالنصوص

اليومية،والمعاملاتوالثقافةالعلمفيالعربيةاللغةاستعنمالبضرورة

حقيقها.علىوعملواالوحدةبأهميةوعيهمتطؤر

تتمثلبها،الاضطغالعربالثقفينعلىالتيالثالعةوالمهمة

الخطأالراهنةالمرحلةفيالعربياًلوطنيتفادىأنعلىالعملفي

تلك)-ا(،السالفةاللوحدويةالمحاولاتفيهاوقعتالذقيالسابق

علىالتوحيدعنصرالعربيةالقوميةحركةفيهاقذمتالتيالحاولات

)6؟،.التجاربهذهفشلإلىاذىماوهوالتغيير،عنصر

الاصلاحأوالتغييرجهودوتأخيرمسبقكشرطالتوحيدطرجإن

السياسةسؤونعلىالقائمينجعلالعربيللمجتمعالعميقالداخلي

لاالتيالتوحيدبشعاراتالعربيالواقعفيوالجمودالركوديبررون

الضميرفجعلالجماهيرعلىسلبأانعكسماوهو،الوحدةتحقق

الوحدويللخطابحماسهويقلفشيئأ،شيئأيفترالأمةفيالجمعي

ولاصطدام،ناحيةمنبالتطبيقاذشعاراتيالخطابهذااقترانلعدم

منوالتحخربالجموديئصفاجتماعيبواقعالسابقةالوحدةمشاريع

متغيرأاجتماعيآواقعاًيتطتبالوحدةمشروعبينما،أخرىناحية

عملمثلالتغييربمصلالوافعيلقحلثيءولا.التاريخحركةيساير

الناسيتعؤدحتيوذلك،الذاتنقدإلىالآخريندفععليالثقفين

باكتشافلأنهمأسبابها،وتحديدوالكمالاتالنقائضمعرفة

الوطنيةالمجموعةالوعيذلكويحفز،بالواقعوعيأيزدادونالنواقص

العريالواقعتطؤرمافإذا،ذاتهالعربيالواقعتطويرعلىوالمومية

ستكونالأمةعلىالمتعاقبةالتاريخفتراتفإنالعقلياتفيهوتغيرت

طردآينموالذقيالقوميالسعورتطويرسبيلفينضالفتراتكلها

ودمجهاالسلطةفيالمقافةوإثاعةوتنميتهاالمثقفسلطةإنشاءمع

لتؤلفالاقليميةالخصوصياتستندمجوعندها،السياسدبالعمل

إنجازاتهاخلالمنغالبأتبرزالتيوفرادتهاالأمةخصوصية

الحضارية.

نأفيتتمثلبهاالقيامالعربالمثقفينعلىالتيالرابعةوالمهمة

على-الوحدةمشروعبتحقيقلارسراع-الحرصكليحرصوا

الذينأولئكعلىالطريقوقطعوالاسلامالعروبةبينالتفاعلإعادة

مبنالأمةلزعزعةنئةسرءأوجهلعنبينهنماالتفريقإلىيدعون

يتسنىبحيثباستمرار،متنازعينشفينللىوتقسيمهاالداخل

عروبيينبينباستمرارالتنازعهذاتغذيةالاستعماريةللقوى

العربوجعلالعربيالوطنفيالتنميةحركةلايقافوإسلاميين

التاريخ.هامشعلىعائةوالمسلمينخاضة

هذءغيران،الاسلامفيهوجدالذيالاطارهيفالعروبة

ئمامتناحرةمنقسمةقبائلبينالصحراءفيضائعةكانتالعروبة

تخومعلى-وأحباشوبيزنطيينفرسمن-للغزاةتالمعآجعلها

العروبةبيدوأخذالاسلامفجاءوجنويأ،شمالأالعربيةالجزيرة

قويأنداءالجديدالدينهذاو"شبدل،للحضارةقائدةوجعلها

وبناءالقوميالتشتدللعمليةرئيسيأمحركاًوكانالعربلوحدة

")13(.العربيةللأمةالحضاريالنسيج

والإسلامالعروبةبينالالتحإمضرورةعلىالمثقفينتأكيدإن

مثروعلتحقيقالخطىحثعليالمساعدالقويالدافعسيوفر

وأبينهنما.بالصلحةإلأيتحققلنالمصيريالثروعهذالأنالوحدة

وأهدافهممسئبيهاوكشفبينهما،المفتعلةالخصومةفضحقل

معالعروبةتفاعلتفكلنما.الأمةب!أعداعالمشبوهةوعلاقاتهم

ال!ئمعلىالأمةوحافظتالعربيةالقوميةحركةقويتالاسلام

العلمفيالأحسننحودوافعهاباستمرارمنهتستمذالذيالقيمي

لاوعندئد،وتآزرتلحمتهابذلكوقويت،والاجتماعوالاقتصاد

دورهاوأهميةقدراتهامنويحطوعيها،يزيفأنمتسفطأفييستطيع

مرتبتهاكانتمهماالطفيليةالطبقاتتستطيعلاوعندئد،التاريخفي

الاحساسفيهاتقتلالتيالفاسدةالقييمفيهاتزرعأنالاجتماعية

تكونوعندئل!،المصيريةبقضاياهاتهتملابحيثالتاريخبحركة

النابض،وقلبهالاسلاميالعالمفيالدائرةمركزهيالعيربيةالأمة

فيإليهوالداعيةوناشرتهوحاميتهالدينإطارهيالعروبةأربباعتبار

علىالقائمالفلسفيوجوهرهاالعروبةتاجهوالاسلاموأن،العالم

ب!!والمساواةوالحريةالعدالةوإقرارالشعوببينالاخاءتأكيد

الناسه

جهدهمقدرالعربالمعقفونيسعىأنفيتتمتلالخامسةوالمهمة

الحقالاستقلالبأنوالشعبيةالوطنيةالقوىكافةتحسينإلى

الوطلأمنالضامنالوحدةمثروعوتحقيقالفعليةوالديمقراطية

والتكنولوجيا".ادالعلملزمامبامتلاكناإلايكونلاواستقرارهالعربي

علىالسيطرةفيفقطيرغبلااليومالاستعماريالغربأنذلك

امتلاكهيحاولمنومحاربةالعلماحتكارفيكذلكيرغبوإنماالثروة

إلىالدائبوالغرباسرائيلسعيمنذلكعلىأدزوليسمنا،

فعمدت،للعراقوالتكنولوجياالعلميةذلطاقةالجنينيةالبذرةقتل

النوويتموزمفاعلضربإلىالاستعماريالغرببتشجيعاسرائيل

الذزةعلماءتتبعإلىالصهيونيةالمخابراتوسعت8191سنة

وقتلهم.العرب

للأمةالذاتيبالاستقلالإلأيتحققلاالعربيةالوحدةفمعثروع

الأساسيتانالأداتانلأنهماوالتكنولوجياللعلموامتلاكهاالعربية

ولااستقلالفلا،والسيالعيالاقتصادياستقلالهابتثبيتوالكفيلتان

اليومصاراقدباعتبارهماوالتكنولوجيا،للعلمامتلاكبدونوحدة

الثالثالعالمسعوبعلىللضغطتستعملهماللأمبرياليةوأداةسلعة

حريتها)91(.وسلب

العربية.للأمةسيادةتكونلاوالتكنولوجياالعلمفخارج

أساسيين:أمرينيتطفبهذاأنعلى

الوطنداخلواستثمارهاالبتروليةالعربيةالثروةتوظيف:الأول

هيالتيوالاقتصاديةالعلميةالنهضةبهاتمولحتىوذلك،العربي

العربية.الوحدةمشروعلتحقيقالفعليةوالدعامةالأساس



إلىالمهاجرجمنالعربالعلماءدعوةعلىالحرصيقعأن:الثاني

ضمانيقعأنعلى،العلميةالنهضةفيللمساهمةوذلك،الأمالوطن

جهودهمكامليكرسواحتىالعلماءلهولاءوالمعنويةالماديةالحقوق

الضيم.لحقهمإذاجديدمنيفروالاوحتئللبحث

فيوإئما،البترولفيليستالعربيةللأمةالأساسيةالثروةإن

والتكنولوجيا،العلموصناعةالانسانلتكوينعائداتهتوظيف

والتقنياتالعلوماستهلاكمنينتقلأنالعربيللوطنيكونفبذلك

عليها.والسيطرةانتاجهاإلىالحديثة

هيالتيوالتكنولوجياالعلمعلىالسيطرةأنعنديوالرأي

عملإذاإلامتاحةتكونلاالوحدةصثروعلتحقيقالمعثدالطريق

بالعلم،ثقافتناوربطثقافتنا،فيالعلمدمحعليايعربالثقفون

بهاالتيالفاعلةالتنميةنحوالحقيقيةالخطواتتخطوحتئوذلك

المشروطةالخارجيةوالاعاناتالمديونيةمنالعرببالوطنيتخفص

فيحاضراليومفالعلم)02(.المشبوهةالسريةالخفيةالتعاونوأنواع

لاالغريبالجسم"حضورومعاهدناجامعاتنافيممتلأمجتمعنا

به")21،.يتألئس!ولايؤشسط

فيللعلميكونأنبذلاالنوعيةقفزتهالعربيالوطنيقفزولكي

فيهالفاعلمحيطهفيالساريالجسم"حضورالعرببالمجتمع

العلملهذاوائؤخهائعذلدورللثقافةيكونوأنم!4")32(،والمتفاعل

نأباعتبار،والروحيةوالفكريةالماديةالمجتمعحياةفييندمجحتى

وأن")23(،ثقافةيصبححين!العلمهوالعربيللوطنالحقيقيالتفدم

يؤلئس!هالاحينإالثقافةهوالاجتنماعيةومفارقاتهبتنافضاتهالتخفف

")24(.العلم

الصعبةالعلاقةسبأدبهسالمثقفيحققانهي:السادسةالمهمة

وأاختصاريقعبألأوذلك،والسياسةالأدبخصوصيةبينوالعفدة

يكونأنبذلاإذ،ومحورهمدارهالسياسةمنيجعلادبأيتغييب

والتعذيبالقمعحالاتعلىشاهدآالقادمةالمرحلةفيالأدب

رعاياها.منبالمعارضينالفاشيةالحكمأنظمةتوقعهالذيالسيالصي

ستدفعالخاطئةالواقعممارساتعلىالصادقينالمثقفينشهادةإن

وستدفع،بالحقيقةوإحاطةنضجآأكثريكونواأنإلىبالمواطنين

بفرورةوإحساسآوطنيةأكثرتكونأنإلىالقطريةبالأنظمةكذلك

التكتلاتستحكمهالمستقبلعالمأنمنانطلاقآالوحدةمشروعبناء

المثقفونوسيفرقنفيآ،القوميةالكياناتستنفيالتيالضخمة

بالتدزجتناديفئة:بالوحدةالمنادينمنفئتينبينالصادقون

المفتعلبالتدزجتناديأخرىوفئة،المزالقمنخوفآالضروري

التوحيد.فيالرغبةعدملاخفاء

القادمةالمرحلةفيمطالبونومثقفيناأدباءناإنالقولوخلاصة

فيهاتستطيعالتيوالاجتماعيةالموضوعيةالظروفيهئىءبإبداع

الموامراتمختلفمواجهةعلىقدرتهاتكتشفأنالعربيةالجماهير

الموخهالمب!طالأدبهذاينفيبحيثمصيرها،ببناعوجدارتها

المتتالية،الانتكاساتعنالناتجةوالفشلالاحباطأسبابللجماهير

الحطىيحثأنالثقفينسلطةبقيادةللأفةالعامالمجموعفيستطيع

والمساواةوالعدالةالديمقراطيةنحو-السلطةعلىبضغطه-

العامةالارادةتمتلوأقواسأعمدةعلىالوحدويالكيانو"تثييد

عليههيماعلىالمثقفينومهفةسيمكنفكيف2(.إ)دالعربيللشعب

بالفاعليةأدبهميربطواأنالعربللمثقفينيمكنكيفسالأهميةمن

للأفة،العاديةالقوىتريدحيثإلىفيهينساقوافلاوالجدوى

فاعلين؟أنفسهمهميكونواأنيمكنوكيف

آخر.بحثفيعليهالجوابيمكنماذلك

تون!
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7/0991.،شبنان-سروتس15صس137العدد

مةر
-يفآ

المنا"

فيلمهفكرة

معمرهلص

تمامآ،،والأربع!تبالثمانفلسطينمننؤحواكيفأهالينالنابيحكواما"زي:فيصلقال

علىراجعينقالبسأغراضنا،وحاملينبشاحناتفاكبين،المخيمأهاليإحنا،إنهشفت

يا"واكليقالعنها،أبويوسألتتطفعت،كبيرةبحيرةشفت""الناقورةقطعنامابعد.فلسطين

علرفها؟"مشطبريا،هاي،بابا

الشاحنةمنوشفت،أتطفعوصرت،عدرقيافشرحإنهأبويكلاامنلحظتهاادح!ئميت

.زيتونشجروكلها،خضراخضراالأرضالماشية

كلوصاريتفرقواصارواالمخئمأهاليكلإلاشفتما،فلسطينعلىوصلنا،بس"وبالمنام

وشنست...يافاعلىراحيافامنويفليحيفا،علىرخحيفامنيفلي...بلدهعلىيروحواحد

صرت.شديدةبوحدةح!يت.راحوا،بالمدرسةمعاييفليأصحاببوكل،لوحديبقيتحالي

نحئم،أوقريةأوبلد،صغيرةبلدنعملآباعايشينيفلينحننرجعريتيا:لحاليأقول

تعالوا:لهمتقولأصحابيعليأدؤردغريورحت...فيهعايشينكنايفليشاتيلازفي!قيءيعني

."فقتلحطتهابس،المخئمزفيوتكوتبعضمعتجمعفافلسطينبقلببلدنعقر

أ-8الآ"أرمنشورات


